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ترجمة حفصة جودة

“اتركها وحدها يا أبا بكر” هكذا صرخت الأم في طفلها ذي الخمس سنوات عندما كان يحاول إزعاج
الدجاج في زاوية تلك الغرفة الحارة المتسخة، حيث كان يصب جراكن الماء عليهم، عنفت نور الهدى –
يبًــا لبنانيــة في الـــ مــن عمرهــا – أبي بكــر – ذي الشعــر المجعــد – وهــو الأكــبر بين أخــوته الأربعــة وقر
سيكونون خمسة، تبرم أبو بكر لكنه سمع كلام أمه، أوضحت نور أنها أسمته باسم خليفة داعش،

وقالت: “سوف نغادر إلى بلدنا خلال يومين، ربما سيكون لدينا دجاج للاحتفال”.

يــة فاطمــة وهــي تشــير إلى عنقهــا بعلامــة قطــع الــرأس: “دعونــا نذبحهــا علــى تقــول صــديقتها السور
طريقة داعش”، مما جعل نور تعاني من كثرة الضحك حتى إنها اضطرت لمعانقة بطنها النامية، تبدو
نور أصغر بكثير من  عامًا، لكنها كفتاة تزوجت بعمر الـ وعاشت في عاصمة الخلافة  أعوام،

كبر من عمرها الحقيقي. تتصرف بأ
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هـذه البهجـة لا تتفـق أبـدًا مـع الحـزن الموجـود في مخيـم النـازحين داخليًـا ومـع التجـارب الـتي شكلـت
حياتها حتى الآن، لكن ربما سعادتها تلك تنبع من وجود أخبار جيدة، يقول جيلاد رئيس المخيم إن

والد نور رتب للقاء ابنته وأحفاده يوم الخميس للانضمام إلى العائلة عبر الحدود مع لبنان.

ية ومنها إلى مقاتلي الجيش الحر ثم  كانت المدينة في أيدي الحكومة السور
داعش وفي النهاية تحت حكم الإدارة المدنية في الرقة المدعومة من الأكراد

هذه الأخبار تجعل نور الأكثر حظًا بين “زوجات داعش” مثلما يسميهم بقية سكان المخيم في عين
يا والعراق منيعًا لا يمكن عيسى على بُعد  ميلاً شمال الرقة، كان قلب الخلافة الإسلامية في سور
اختراقه، لكن منذ أن بدأت الحملة الكردية العربية المشتركة المدعومة من الولايات المتحدة بمحاربة

المقاتلين بجدية في شهر يونيو، أصبح نفوذ داعش ضعيفًا في الرقة.

تراجــع الجهــاديون مخلفين وراءهــم عبــوات ناســفة محليــة الصــنع وأحــد القنــاصين كحــارس، بينمــا
يحـاولون التمسـك بأراضيهـم المتقلصـة تحـت تهديـد القصـف الجـوي المسـتمر للتحـالف الـذي تقـوده
الولايـات المتحـدة، قاتـل معظـم المجاهـدين حـتى المـوت وقُبـض علـى بعـض منهـم، بينمـا تـرك أغلبهـم

زوجاتهم وأطفالهم وراءهم.

ــه تجــاه زوجــات المقــاتلين، لكنهــم فصــلوا كــدين ممــا يجــب القيــام ب لم يكــن الموظفــون في المخيــم متأ
“زوجات داعش” عن بقية سكان المخيم في تجمع صغير يتم الوصول إليه من خلال رئاسة المخيم،
ية ومنها إلى مقاتلي ية عام  كانت المدينة في أيدي الحكومة السور منذ أن بدأت الحرب السور
الجيش الحر ثم داعش وفي النهاية تحت حكم الإدارة المدنية في الرقة المدعومة من الأكراد، في قديم
الزمان في أثناء حكم النظام كانت عين عيسى مركزًا لزراعة القطن وفقًا للافتة التي ما زالت معلقة

على مدخل المدينة.

تحكي معظم النساء قصصًا مشابهة، فالخلافة لم تكن مثلما يظنون

في الغرفة التي نتحدث فيها كان هناك طاولة بلاستيكية صغيرة مكدسة بمجموعة من الحفاضات
ولوزام الأطفال الأخرى، وهناك مراتب رقيقة للجلوس والنوم ولا شيء آخر، على إحدى تلك المراتب
ينــام طفــل صــغير للغايــة علــى وجهــه بجــوار نــور بينمــا يلعــب بقيــة الأطفــال ويتشــاجرون بــالقرب مــن

رأسه.

في الممر الخارجي في الهواء الطلق كان الوضع فوضويًا،  امرأة و طفلاً يعيشون في  غرف فقط
وفنــاء خرســاني صــغير، كــان المكــان حــارًا وقــذرًا ومزعجًــا حيــث تصرخ النســاء في بعضهــن البعــض وفي

أطفالهن.



من بين هؤلاء النساء كان هناك العديد من الأجنبيات، من بينهن امرأة تركية شقراء ووافدة جديدة
مـن هولنـدا وامـرأة زرقـاء العينين تمـرضّ طفلاً نصـف إنـدونيسي، هـذا الخليـط مـن اللغـات والأعـراق

والفقر الشديد يشير إلى التجربة السيئة التي مرت بها هؤلاء النساء.

تحــكي معظــم النســاء قصــصًا مشابهــة، فالخلافــة لم تكــن مثلمــا يظنــون، تقــول بعــض الزوجــات إن
يـا وبعضهـن خـدعن أنفسـهن، ودون أوراق أو أدلـة أو محاكمـة أزواجهـن خـدعوهن للانتقـال إلى سور
ضد اعتداء واضح وجدت النساء الأجنبيات على وجه الخصوص أنهن في مأزق قانوني ولا جنسية

ومحتجزات ضد إرادتهن.

معظم هؤلاء النساء يعتقدن أن الأمر سينتهي بهن محتجزات في مكان ما

تمكنــت إحــدى النســاء الأجنبيــات، وهــي فرنســية مغربيــة، مــن مغــادرة المخيــم الأســبوع المــاضي، ربمــا
تكون السفارة الفرنسية قد أنقذتها، لكن يبدو الأمر غير متوقع نظرًا لأن فرنسا تتوقع أن الفرنسيات
أعضاء داعش قُبض عليهن في أثناء معركة الموصل ليواجهن المحاكمة في العراق بدلاً من عودتهن إلى

ديارهن، معظم هؤلاء النساء يعتقدن أن الأمر سينتهي بهن محتجزات في مكان ما.

لا يختلف وضع نور – من طرابلس شمال لبنان – عن وضع أخواتها الجدد، عدا أنها قد تعود إلى
ديارها حقًا، تقول نور: “كنت في الـ من عمري عندما جئت إلى هنا، كنت طفلة ولا أعرف شيئًا”،
، يـا كـان فكـرة زوجهـا الأول الراحـل والـذي قُتـل في الحـرب عـام تقـول نـور إن الانتقـال إلى سور

وقالت إنها لم تكن حزينة على وفاته.

ولأن داعش لم تكن تتسامح مع السيدات العازبات أو الأرامل الحوامل، فقد ضغطوا عليها للزواج
مـرة أخـرى فتزوجـت سريعًـا مـن زوجهـا الثـاني مـن تـونس، قُتـل زوجهـا الثـاني أيضًـا دفاعًـا عـن خلافـة
داعش المفككة، ورغم أنه والد طفلها الأصغر والطفل القادم في الطريق، فإن نور لا تقول عنه سوى
“التــونسي” وتضحــك عنــدما نســألها إذا كــانت تحمــل تجــاهه أي مشــاعر وتقــول: “لقــد انتهــي الأمــر

ففيما يفيد الكلام، لقد مات وأنا سأعود إلى دياري”.

كــانت نــور غامضــة في التفاصــيل بشــأن كيفيــة تــأمين عائلتهــا لعودتهــا، ويبــدو أنهــا لا تفهــم مــا يجــري
بالفعل، فقط أن والدها وجد بطريقة ما ممرًا آمنًا من خلال الأراضي التي يسيطر عليها بشار الأسد

يا إلى حدود العراق. إلى لبنان أو من خلال المناطق الكردية شمال سور

كيد مدير المخيم على أنه سيحدث، وليس أمامنا سوى انتظار نجاح ترتيب الأمر ليس معروفًا رغم تأ
الصفقة، قلت لها وأنا أضع قطعة من الورق بها اسم والدها وعنوانه في جيب قميصي: “أراك في
بيروت”، صفقت نور بكل حماس وقالت: “نعم، هكذا يفعلون في برنامج عرب آيدول عندما يصل
المتسـابق إلى جولـة ثانيـة، لقـد اشتقـت إلى التلفـاز”، ثـم التقطـت أنفاسـها وأضـافت: “واشتقـت أيضـا

كثر من ذي قبل”. لأبي وأخوتي، يجب أن أعترف أنني اشتقت إليهم أ
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